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مدينةفيللبريدساعيأيعملالطروحمدانعاماعثرينمنأكثرمنذ

توزيعفييعملكان.منهتضجبرأوعملهأهملفديومذاتيكن(.ولمم)

ساعةحتىالأحيانبعضوفي،الرسميالدوامانتهاءبعدحتىالرسائل

منإكتسبهاماضيةعاماعشرينإلىتمتدخبرةونتيجة،الليلمنمتاخرة

سكانمنالكثيرينعلىتعزفللرسائلكموزعنفسهإلىالقربعمله

يرىانمافيهاالتيالدرجةإلىالمدارسوطلابالدوائروموظفيالمدينة

وموقعهامدرستهيتذكرحتىطالباأويعملدائرةأيفيببالهيخطرحتىموظفا

زوجتهشكلوربمابيتهمواصفاتيتذكرحتىعابررجلمجردحتىأو

ابناثه.اعماروتسلسل

ضخمة.معارفموسوعةالطتبةالخبرةهذهنتيجةالطرحمداناًصبح

بيوتهموملامحالمختلفةوخصوصياتهمالآخرينحياةجزئياتفىومتشعبة
ا-

فيصعوبةيومذاتيجدولم.مدارسهمأودوائرهمإلىتؤديالتيوالطرق

يستلمانما.المقصودصاحبهاإلىطردأوبرقيةأورسالةأياًيصال

باهتماميتفحصهاحتىالبريدموظفةمنالطرودوكومةالرسائنمجموعة

فراءةفيويمضيالجاحظتينعينيهعلىالطبيةنظارتهيثبتأنبعدودراية

نشكر)كلمةعندطويلاويتوقفوالافاراتالخطوطالمختلفةالعناوين

وحين.الأحيانبعضفيمرةمنولأكربتركيزيقرأهاالتي(البريدموزع

علىالمثبتالعنوانمنجملةتضيعأوحرفيمحىأوكلمةعليهتستعصي

الجزءيدرك،الأيديبينالتداولذكيرةأوالمرسلمنالسهونتيجةالغلاف

توقعاتهأواستنتاجاتهفييومذاتيخطىءولم،العنوانسياقمنالمففود

بل.العنوانمنالضائعةالجملةأوالممحوالحرفأيالغامضةللكلمة

واسم(م)عافطةاسمسوىغلافهاعلىئكتبلمرسالةيومذاتوصلته

الشخصعلىالعثورفلائلأيامغضونفيفاستطاعإليهالمرسلةالشخص

رصالته.وسفمهالقصود

بل،الأهميةغايةفيللرسائلكموزعواجبهبأناحساسيخامرءكان

التهاونالرفغوالخلقالأمانةمنليسيىكبيرةمسؤولياتعاتقهعلىتترتب

والصعبة،الهفةالأمورمنالكثيرطئاتهافيتحملالرسائلفهذه،فيها

فيالتهاونأوتأجيلهايمكنلاهذاوعلى،مصيرئةالأمورهذءتكونوأحيانا

تغتفر.لانكراءفجريمةاهمالهااماهالامكانفدرايصالهاسرعة

وقدالنسيجئةجعبتهإلىينظرحينمتعةتضاهيهالامتعةالطرحمدانيجد

نأبذلكواستحقأصحابهاإلىالأمانةأدىلقد.الرسائلمنفرعص

وأالبيتفيأوالجامعفيأوالمحفةمقهىفيالبالمرتاح،هادئايجلس

حضورأوالجنازاتبعضتشييعفيالمدينةمنومتفرقةنائيةمناطقفييشارك

.والدبكاتوالختانكالزواحالمختلفةالأفراححفلات

فمنالجامعفيتكنلمفإنمباركةالجماعةصلاةبأنالطرحمدانيفكر

هذاضوءوعلى،العزاءبيوتأحدفيالصفينبقئةمعتكونأنالمستحسن

شتىوفيهذاكلوبرغم،تكونأينماالجماعةصلاةعنيثحثكانالتصور

حياةفيوضرورتهاالرسائلأهميةمنتفكيرءيخلولابهايمرالتيالأوضاع

إلىسائلهمييبعثونالأرضأطرافأفصىفيناس.والجتمعاتالناس

نأإلىومختلفةعديدةمراحلعبرفتصلالحياتيةالأمورلشتئاخرينناس

عليهتلخالأهميةغايةوفيكبيرةمسووليتهتصبححينها،يديهبينتقع

.الأشكالمنشكلبايصاحبهاإلىايصالهابضرورة

كماصاحبهاإلىرسالةأيايصالفيصعوبةيجدلمعاماعثرينمنذ

الرصاصبقلمعنوانهاوالمعتوبالمدعوكةالرمسالةفهذء.الآنلهيحدث

وكثرةالأيديتداولنتيجةبعضهمحيبل،غيرواضحالسوءغايةفيوبخط

إليه.تصلأنفبلعمرهاوطولالرسالةهذهقدميؤكدمما،التقليب

إلىوالمرتبكةالمتداخلةالخطوطبعضيترجمأناستطلعهذابرغمولكنه

باعتزازقرأوكذلك(المحترمالخلفإبراهيمالعزيزالوالد)مؤداهاجملة

شخصيتقضىونتيجة،الحافطةواسم(للبريدموزعنشكر)جملة

،المقصودةالمحلةإلىوبالتاليالقصودالشارعإلىيصلأناستطاعوبدؤ

فيالأفوالتضاربتآخرمكانإلىإرتحلقدكانللمقصودالرجلولكن

نأوبالدوبحثهمنالأخيرالأسبوعفياستطاعهذاومع،مكانهتحديد

تواجدأماكنبعضإلىتشيرأهميةمنتخلولاوأوصافااشاراتيلتقط

يقطنها.التيالجديدةوالحلةالخلفإبراهيم

الطريقفييصادفهمنكلمنوالاستفسارالبحثعلياصراًرهوبرغم

الرتقبةالنتيجةإلىويؤديالقلقهذايحسمومؤكدأشافياجوابالم-يجدفإنه

للرسالل.كموزعالعملمنعاماعشرينمسيرةتعززالتي

الطرلخمدانالأمرأصبحالتجاوزصعبةأصبحتالتيالنقطةهذهوعند



التيذاكرتهفيطعنأمرإنما،صاحبهاإلىايصالهايجبرسالةأمرليس

يفهممما.أكئرالرسائلأمورفيتفهمأصبحتانهايفترضوالتيصقلت

آخر؟عاديشخصأيعنالبريدساعياختلافهوفماوإلأالآخرون

نأالمعقولأمن؟الرسائلتوزيعمنعاماعشرينتجربةذهبتأين

محفةومحلةشبراشبرايعرفهاالتي()ممدينةفيالعثورعليهيستعصي

الخلف؟إبراهيماسمهرجلعلىشارعاوشارعا

فيمد"لثبمسمارنخزهأحداأنلوكمابانزعاجرأسهالطرحمداننفض

سيمائهوعلىالشهرهذاخلالالألفللمرةالرسالةتصفح.خاصرته

يطوفومضىالهوائيةدراجتهاعتلىثم،والحيرةالاهتمامملامحنرتسم

الرسالة.صلحبعنبحمأالمدينةشوارع

المدينة،عماراتفوقمعلقأاللتهبالضوعمنطوقاالشمسكانت

مزدصالثوارعبانت!ذاسمعاعتياديةغيربحرارةملتهباساخناوالجو

الختلفيبالبسرمكتظةالضيقةالأزقةومداخلالأرصفةوممراتبالسيارات

أقصاهامنالمدينةتطوفالهوائيةدراجتهكانتفيما،والسحناتالأعمار

لاالنسيجئةجعبتهوكانت،اعتياديةغيرالأخرىهيبسرعةأفصاهاإلى

الوالد)إلىمعنونةالرصاصبقلممكتوبةواحدةرسالةسوىبداخلهانضم

يتواجدالأماكنأيفيبيأسنفسهساءل.(المحترمالخلفإبراهيمالعزيز

مهمةأشياءالرسالةفيوهل؟شكلههووما؟ترىياالمجهولالإنسانهذا

فينائمةوالرسالةتقريباشهرمنذ؟التعبهذاكلتستوجبوضرورية

ولا،الوظيفيةالمطرحمدانحياةفيأخرىلرسالةيحدثلمماوهذا،الجعبة

عدمعلىالرسالةهذهأصرئتفإذا.مطلقابحدوثهابالمقابلهويسمح

للرسائلاكموزعكفاءتهعدمهوذلكفيالثابتفالشيءالجعبةمغادرة

يجدءلموان،آخمشيءكلمنبالرغمالرسالةصاحبيجدأنيجب

علىينجزءأنيستطيعلاعملفيالبفاءمنأولىالتقاعدعلىالاحالةفطلب

التيالمحفةإلىيصلأنفبلوتركيزوبدقةالكثيرينسأل"الأكملوجهه

والشرفاتوالأبوابالبيوتتأمل.الآنيسكنهاالخلفإبراهيمأنيفترض

الأزقةمداخلكذلكتفخص.مدققةخبيرةبعينالطرازالقديمةوالنوافذ

منيخلولابهدوءوترجليشماغهبطرفعرقاالمتفضدوجههمسح.الأسنة

علىتقعضخمةيوكالبتس!ثجرةجذععلىوركنهاالهوائيةدراجتهعنتعب

بيتاشاهدالسابلةمنالخاليالشاوعزاويةفيانحرفوحين.الشارعطرف

بمم:حمد!ثالح

منفسحةفيمقاماالقنبمنغليطةبحبالمثبتاالماعزشعرمنمنسوجأ

حلقاتوبداخلهمتباعدةخشبيةأعمدةعلىمرتكزامامولةغيرالأرض

الطامريطلبعهمنعرف.العصرصلاةلأداءيتأهبونالرجالمنواسعة

الفاتحةيقرأوكذلك،الجماعةصلاةالمصلينبفيةمعيصلىانفآثرماتمانه

اسمهماشخصعنلهتساؤيواصلثم.ومنالقهوةمنفنجاناويتناول

انتهتوحين،المصلينصفوفبينمكاناًلهواحتلتوضأ.الخلفإبراهيم

دائرةكانتالتيالقهوةبانتظارالواسعالبيتطرففيجلسالصلاة

فيرجلجانبهإلىوكان.المألوفةالأتميةالمجالسأحاديثإلىومستمعا

والأبيضبالأسودمنقطاويشيماغأالمرعزمنعقالايعتمر،الأربعينحدود

للىيميل.صامت.الكيئالىتفتقرولكنهاونظيفةقاتمةسوداءوبدلة

الحجرئة.مسبحتهخرزاترتيبباستمراريسقطموالتجهمالعبوس

المطر:حمدانساله

العزاء؟هذا-لمن

وتزمت:بوقارالرجلالتفت

الجبهةمنبهواجاؤ،شهيدس

أسنانه:بينمنالطرحمداندمدم

الشهيد؟هذامنلبنلكن..يرحمهاللهس

الخلف.إبراهيماسمهحديثامحفتناسكنرجلابن-

تلاصقتالمطر".حمدانرأسفيوضجيجبصخبالكلمةرنت

المسبحةخرزاتتساقطمنمتالفةتتسادطومضتقاتلبهدوءالحروف

العتم.الذهنفيالمتوالدالغبارمنزوبعةيثيريسقطحرفكل.الحجرية

الأصواتوتلاشتالوحوءضاعت.جسدا/تخترقرصاصةحرفكل

كمطاوقرأسهفيبعمقتتساقطالسبحةخرزات.العزاءبيتفيالمنداحة

الغإهـعواصفجلبةفييتيهمنفردأظل.الفولاذمنوتدعلىندقثقيلة

كريهزمنبأتعابمثقلاينأى.المشوهةالحروفجثثتساقطمنالتوالد

مدعوكةرسالةطياتبينوضاعمغبراحرفاأصبحالآخرهو.ومروع

لنفسهجهم!وهوللنهوضتأهبايديهعلىتحامل.الرصاصبقلممكتوبة

للىتصللاأو،الآنالرسالةتصلأنفائدةهناكتعدلم":بمرارة

.،الأبد
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